
288858 - الحكم بالإسلام بمجرد الادعاء والانتساب .

السؤال

ما مقصود الفقهاء بأن الرجل يكون مسلما بالإدعاء والانتساب ، أرجو التفصيل .

الإجابة المفصلة

الطريق لإثبات الإسلام لشخص ما؛ يكون إما بتصريحه بدخول الإسلام ، أو بنطقه الشهادة، والالتزام بمضمونها، أو
رى وهو يقوم بأركان الإسلام كالصلاة. بأن يُ

جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” )4 / 266(:

” ما يصير به الكافر مسلما:

ذكر الفقهاء أن هناك طرقا ثلاثة يحكم بها على كون الشخص مسلما وهي: النص – والتبعية – والدلالة.

أما النص فهو أن يأتي بالشهادتين صريحا.

وأما التبعية فهي أن يأخذ التابع حكم المتبوع في الإسلام، كما يتبع ابن الكافر الصغير أباه إذا أسلم مثلا، وسيأتي
الكلام عليها مستوفى.

وأما طريق الدلالة فهي سلوك طريق الفعل للدخول في الإسلام ” انتهى.

والإسلام بالنص أو بالتصريح؛ الأصل فيه أن يكون بالنطق بكلمة التوحيد، واظهار الالتزام بها.

، لَّا اللَّهُ لَهَ إِ وا أَنْ لاَ إِ دُ هَ شْ ى يَ تَّ اتِلَ النَّاسَ حَ تُ أَنْ أُقَ رْ :  » أُمِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ عَ
قِّ لَّا بِحَ مْ إِ الَهُ وَ أَمْ مْ وَ هُ اءَ مَ نِّي دِ وا مِ مُ صَ لِكَ عَ لُوا ذَ عَ ا فَ ذَ إِ ، فَ كَاةَ تُوا الزَّ ؤْ يُ ، وَ لاَةَ وا الصَّ يمُ قِ يُ ، وَ ولُ اللَّهِ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ وَ

 « رواه البخاري )25( ، ومسلم )22(. لَى اللَّهِ مْ عَ ابُهُ سَ حِ ، وَ لاَمِ الإِسْ

لَّا لَهَ إِ ولُوا لاَ إِ قُ ى يَ تَّ اتِلَ النَّاسَ حَ تُ أَنْ أُقَ رْ :   »أُمِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ الِكٍ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وعَ
لَّا ، إِ مْ الُهُ وَ أَمْ مْ وَ هُ اؤُ مَ ا دِ نَ لَيْ تْ عَ مَ رُ دْ حَ قَ ا، فَ نَ تَ بِيحَ وا ذَ بَحُ ذَ ا، وَ نَ لَتَ بْ لُوا قِ بَ قْ تَ اسْ ا، وَ نَ لاَتَ ا صَ لَّوْ صَ ا، وَ الُوهَ ا قَ ذَ إِ ، فَ اللَّهُ

«  رواه البخاري )392(. لَى اللَّهِ مْ عَ ابُهُ سَ حِ ا، وَ هَ قِّ بِحَ

عاء الإسلام والانستاب إليه؛ كأن يقول أنا مسلم ؛ أو أنه من المسلمين ؛ فإنه يحكم لكن الشخص ربما يصرح بادّ
ع منه النطق بالشهادتين . مَ سْ بإسلامه ، ولو لم يُ
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قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

” وإن قال: أنا مؤمن، أو أنا مسلم. فقال القاضي: يحكم بإسلامه بهذا، وإن لم يلفظ بالشهادتين؛ لأنهما اسمان لشيء
معلوم معروف ، وهو الشهادتان، فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين؛ كان مخبرا بهما ” انتهى، من “المغني”

.)289 / 12(

وروي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى:

ة يهودي أو نصراني ” قال الخلال: حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمّ
ا نبي؟ أو غير ذلك من الأديان يقول: أنا مسلم ، وإن محمدً

قال: هو مسلم، ثم قال: أما أنا فكنت أجبره على الإسلام.

ا حتى يقول أنا بريء من الكفر الذي كنت فيه، وإلَّا فلا ا لأبي حنيفة ، بلغني عنه أنه يقول: لا يكون مسلمً وقال: عجبً
ا ، ولا يجبر على الإسلام حتى يقول: وإني بريء من الكفر ” انتهى، من “الجامع لعلوم الإمام أحمد” )4 / يكون مسلمً

.)172

وجاء في “الاختيار لتعليل المختار” في الفقه الحنفي )4 / 150(:

” ولو قال: أنا مسلم كان أبو حنيفة يقول: لا يكون مسلما حتى يتبرأ، ثم رجع وقال: ذلك إسلام منه ” انتهى.

ابِ حَ نْ أَصْ نِ مِ لَيْ جُ يفُ رَ تْ ثَقِ رَ أَسَ لٍ ، فَ يْ قَ نِى عُ اءَ لِبَ لَفَ يفُ حُ انَتْ ثَقِ : ” كَ الَ ، قَ نٍ يْ صَ ان بْنِ حُ رَ مْ ويستدل لهذا بحديث عِ
هُ عَ ابُوا مَ أَصَ لٍ ، وَ يْ قَ نْ بَنِي عُ لًا مِ جُ ، رَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ ابُ رَ حَ رَ أَصْ أَسَ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ رَ
؟« نُكَ أْ ا شَ : »مَ الَ قَ اهُ ، فَ أَتَ ! فَ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ ، قَ ثَاقِ ي الْوَ وَ فِ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ هِ رَ لَيْ أَتَى عَ اءَ ، فَ بَ ضْ الْعَ

؟ اجِّ ةَ الْحَ ابِقَ تَ سَ ذْ بِمَ أَخَ نِي؟ وَ تَ ذْ : بِمَ أَخَ الَ قَ فَ

يفَ «. ائِكَ ثَقِ لَفَ ةِ حُ يرَ رِ تُكَ بِجَ ذْ لِكَ : »أَخَ ا لِذَ امً ظَ ، إِعْ الَ قَ  فَ

، هِ لَيْ عَ إِ جَ رَ ا، فَ يقً قِ ا رَ يمً حِ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ كَانَ رَ ! وَ دُ مَّ حَ ا مُ ! يَ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ ، فَ اهُ نَادَ ، فَ نْهُ فَ عَ رَ مَّ انْصَ ثُ
لِمٌ . سْ : إِنِّي مُ الَ ؟« قَ نُكَ أْ ا شَ : »مَ الَ قَ فَ

حِ …«   رواه مسلم )1641(. لَا تَ كُلَّ الْفَ لَحْ كَ أَفْ رَ لِكُ أَمْ مْ أَنْتَ تَ ا وَ هَ لْتَ : »لَوْ قُ الَ قَ

”  : الَ ، قَ الِكٍ ة بْن مَ بَ قْ ” عن عُ لِمٌ سْ : إِنِّي مُ كِ رِ شْ لُ الْمُ وْ وأخرج النسائي في “السنن الكبرى” )9 / 11 – 12( تحت باب “قَ
هُ عَ ةِ ، مَ يَّ رِ نَ السَّ لٌ مِ جُ هُ رَ عَ بَ اتَّ ، فَ لٌ جُ مِ رَ وْ نَ الْقَ ذَّ مِ شَ مٍ فَ وْ لَى قَ تْ عَ ارَ غَ ةً فَ يَّ رِ لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ثَ رَ بَعَ

. لِمٌ سْ م: إِنِّي مُ وْ اذُّ من الْقَ الَ الشَّ قَ هُ ، فَ رُ اهِ فُ شَ يْ السَّ
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لَهُ . تَ قَ ، فَ بَهُ رَ ، فَضَ الَ ا قَ لَى مَ رْ إِ نْظُ لَمْ يَ فَ

ا … يدً دِ لًا شَ وْ يهِ قَ الَ فِ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ يثُ إِ دِ يَ الْحَ نُمِ فَ

لِ … تْ نَ الْقَ ا مِ ذً وُّ الَ إِلَّا تَعَ ي قَ ا كَانَ الَّذِ اللهِ مَ : وَ اتِلُ الَ الْقَ قَ

«  ، ورواه الإمام أحمد في اتٍ رَّ ثَ مَ نًا. ثَلَا مِ ؤْ لَ مُ تَ ي قَ لَيَّ الَّذِ نَّ اللهَ أَبَى عَ : »إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ
“المسند” )28 / 221(، وصححه محققو المسند.

نًا يْ كَانَ عَ ، وَ لِهِ تْ رَ بِقَ لَّمَ أَمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ : ” أَنَّ رَ انَ يَّ اتِ بْنِ حَ رَ نْ فُ وروى أبو داود في “السنن” )2652( عَ
ا : يَ ارِ لْأَنْصَ نَ ا لٌ مِ جُ الَ رَ قَ لِمٌ ، فَ سْ : إِنِّي مُ الَ قَ ، فَ ارِ لْأَنْصَ نَ ا ةٍ مِ لَقَ رَّ بِحَ مَ ، فَ ارِ لْأَنْصَ نَ ا لٍ مِ جُ ا لِرَ لِيفً كَانَ حَ ، وَ انَ يَ فْ لِأَبِي سُ

مْ هُ نْ ، مِ مْ انِهِ يمَ لَى إِ مْ إِ لُهُ الًا نَكِ كُمْ رِجَ نْ نَّ مِ : »إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ لِمٌ سْ : إِنِّى مُ ولُ قُ نَّهُ يَ ! إِ ولَ اللَّهِ سُ رَ
 « ، وصححه الألباني في “السلسلة الصحيحة” )4 / 276(. انَ يَّ اتُ بْنُ حَ رَ فُ

وكذا؛ إذا كان الشخص مجهول الحال ، وادعى أنه مسلم؛ فإن هذه الدعوى تُصدّق.

قال الخطابي رحمه الله تعالى:

” إذا جاءنا من نجهل حاله بالكفر والإيمان فقال إني مسلم قبلناه، وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين من هيئة
وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر لنا منه خلاف ذلك ” انتهى، من “معالم السنن” )1 / 223(.

وهذا كله أخذا بظاهر الحال، من غير تنقيب عن سريرته فهذه حكمها إلى الله تعالى.

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

” وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر، لا على القطع واطلاع السرائر ” انتهى،
من “تفسير القرطبي” )7 / 51(.

ثانيا:

المنتسب إلى الإسلام إذا ارتكب شيئا من المكفرات ونواقض الإسلام، واجتمعت فيه شروط التكفير، فمثل هذا لا
ينفعه الانتساب إلى الإسلام، وهو يباشر شيئا من نواقض الإسلام ويصر عليه.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :

” وقد أجمع العلماء على أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام : يحكم عليه بذلك الناقض وإن قال: أشهد أن لا إله
إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن صلى وصام؛ لأن هذه الشهادة تنفع إذا أدى حقها، أما إذا ضيع حقها لم تنفع
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قائلها، والله المستعان.” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” )1 / 52(.

وراجع للفائدة الجواب رقم : )85102(.

والله أعلم.
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